
هل ينحرف مسار الثورة بعد فقد الصالح!
, نوفمبر  | كتبه باسل الجنيدي

حقائق لا بدّ من تذكرّها عند الحديث عن اغتيال “عبد القادر الصالح”
تمّ اغتيال “عبد القادر الصالح” بعمليّة مخابراتيّة متقنة .. ولا أعرف أو أسمع شخصياً عن عمليّة
مشابهــة (في حلــب علــى الأقــل) إلا حينمــا تــمّ قصــف المبــنى المجــاور لمشفــى “دار الشفــاء” والــذي كــان
يجري فيه في حينه اجتماع لقادة من الجيش الحر قُتل أغلبهم ولم يتم تداول الأمر إعلامياً بمقابل

التركيز على قصف المشفى ..
عدا ذلك .. تبدو مقراّت الجيش الحر في مأمن تماماً من عمليّات القصف الذي يكون عشوائياً تماماً
لا يختلـــف شيئـــاً عـــن الـــضرب العشـــوائي “للحـــر” لقذائـــف الهـــاون .. ســـوى أنّ “براميـــل” النظـــام
كبر بكثير وتقتل العشرات من المدنيين دفعة و”قذائفه” و”صواريخ السكود” خاصته تحدث دماراً أ

واحدة ..
الجلــيّ جــداً .. أنّ الأمــر لم يعــد كذلــك في الأيـّـام السابقــة .. لا أعــرف الســبب (هــل هــو تطــور مخــابراتي
كثر من أي وقت مضى!) .. إذ حتىّ للنظام .. أم تطوّر تقني .. أم أنهّ يأخذ معركة حلب بشكل جدّي أ
ــة لم تســلم خلال اليــومين المــاضيين مــن قصــف النظــام الــذي اســتهدف مركــز حلــب المراكــز الإعلاميّ

الإعلامي وحلب نيوز .. 

يةّ مكتملة تتنبّأ بقادم الأياّم .. لكن أستطيع أن أرمي عدّة حقائق على الطاولة لمن يودّ لا أمتلك نظر
يةّ ..  صياغة نظر

يةّ .. كان في طريقه – تكمن أهميّة هذا الرجل في كونه “صمام أمان” للتيار المعتدل من الثورة السور
كبر كيان عسكري يُقال أنهّ سيضم “جيش الإسلام” يةّ عديد لتشكيل أ للتوحّد مع كتائب وقوى ثور
(الذي أباح أحد شيوخ داعش دم قائده منذ أيام) و”أحرار الشام” و”صقور الشام” وغيرهم من
الكتائب المقاتلة تحت راية ما سيُسمّى “جيش محمدّ” .. كما كان أبرز الحاضرين في “اسطنبول” قبل
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 لتحديد رؤية حول “جنيف” غلب عليه طابع الرفض
ٍ
أيام مع كبرى قيادات الجيش الحر في اجتماع

.. وسط ضغوطات دولية على المجتمعين لتغيير الموقف ..

– هُمّـــش لـــواء التوحيـــد في الفـــترة الأخـــيرة بشكـــل يبـــدو مقصـــوداً .. يُحـــكى أنـّــه لم يتلـــقّ دعمـــاً ولـــو
“برصاصـة” خلال الأسـابيع الماضيـة .. في وقـت تشهـد فيـه جبهـة الاقتتـال في الحلـب المعـارك الأقـوى
والأكثر تهديداً يعود فيها النظام لزمام المبادرة ويحشد لها إعلامياً ويحقق انتصارات محدودة تجعل
كـبرى وسائـل الإعلام العالميّـة تتوقّـع تقـدّماً كـبيراً للنظـام في حلـب خلال أيـام (يمكـن مراجعـة مقـالات

التايم .. الغارديان .. وغيرها خلال الأيام الماضية)

– تقدّم لـ”داعش” في مناطق الجيش الحر .. وسيطرتها على عدّة قرى ومناطق سكنيّة في المدينة
ــة .. إذ لم تتوقّــف وسائــل الإعلام الغربيــة ــاً حــذّرت منــه قــوى عالميّ ــداً حقيقي ــل تهدي ــاتت تشكّ حــتى ب
والتركية عن التحذير خلال الشهور الماضية من خطر بسط “داعش” سيطرتها على كامل الشمال

السوري .. 
لا تبدو علاقة “عبد القادر الصالح” و”لواء التوحيد” مستقرةّ مع داعش .. حشد لواء “التوحيد”
أمام اعزاز لكنّه لم يتدخّل ورضخ لسيطرة داعش على المدينة واكتفى بحماية معبر “باب السلامة” ..
أصدرت “جبهة علماء حلب” (التي تضمّ رجال دين مقرّبين للألوية المعتدلة كالتوحيد) بياناً قبل أياّم
يـدعو للتـبرؤّ مـن “داعـش” ويحـث المقـاتلين علـى تركهـا والانضمـام للقـوى العسـكرية الأخـرى ويُلقـي
“المسؤولية الشرعيّة” في الانتهاكات التي تقوم بها “داعش” على من يستمرّ في القتال فيها .. وكتب
“عبد القادر الصالح” على صفحته على الفيسبوك قبل استشهاده بأيام: (ما زال مجاهدي الكلمة
الحرة يعانون تارة في سجون النظام وتارة في سجون الظلام ( عبد الوهاب ملا – مؤيد سلوم …) لن
نتوانى عن نصرة هؤلاء المجاهدين ما استطعنا لذلك سبيلا) .. إضافة لكلّ ما سبق .. خلى أيّ بيان
مشــترك مــن الكتــائب المقاتلــة في حلــب (ســواءً حــول جنيــف أو الائتلاف أو غــيره) مــن أيّ ممثــل عــن

“داعش” ..

يةّ مخـابراتيه بهـذا الحجـم .. أودت بفقيـد وحّـد السـوريين في رثـائه .. لأوّل أخـيراً .. فـإنّ عمليّـة عسـكر
مرةّ ربمّا منذ أن دخل السلاح للثورة .. لكنّها أيضاً .. حقّقت أهدافاً استراتيجة للنظام (على الأقل)

تجعل الشمال السوري محلّ تهديد كبير .. يسير إلى حيث يريد له النظام (على الأقل) أن يسير .
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